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فـــي ســـابقة تاريخيـــة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريـــخ الأمـــم المتحـــدة منـــذ تأسيســـها عـــام 1945 حـــدد ســـفير 

إســـرائيل لـــدى الأمـــم المتحـــدة، دانـــي دانـــون، مهلـــة لوكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل لاجئـــي 

فلســـطين فـــي الشـــرق الأدني)الأونـــروا( لوقـــف أنشـــطتها فـــي القـــدس وإخـــاء جميـــع المبانـــي التـــي 

تشـــغلها. فـــي رســـالته إلـــى الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، مشـــددًا علـــى أن يكـــون  ذلـــك بحلـــول 30 

ينايـــر 2025.

 وســبق أن أخطــرت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية الأمــم المتحــدة رســميًا بإلغــاء اتفاقيــة عــام 1967 

التــي تنظــم علاقاتهــا مــع الوكالــة منــذ عــام 1967 وحظــر أعمالهــا فــي إســرائيل ومنــع الســلطات 

الإســرائيلية مــن التعــاون معهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــي خطــوة ليســت الأولــي مــن 

ا إلــى تشــويه ســمعتها، معتبــرة أن  نوعهــا لتشــويه الوكالــة حيــث ســعت إســرائيل مــرارًا وتكــرارً

وجودهــا وعملياتهــا بمثابــة دعــم لموقــف الفلســطينيين بشــأن حــق العــودة.

ــر 2024 مشــروع قــرار بغالبيــة  ــي ذلــك الأخطــار بعدمــا أقــرّ الكنيســت الإســرائيلي فــي 4 نوفمب ويأت

ســاحقة يحظــر “أنشــطة الاونــروا علــى الأراضــي الفلســطينية “ تحــت مزاعــم اتهامــات لعشــرات 

مــن موظفــي الأونــروا فــي قطــاع غــزة فــي ينايــر 2024 بضلوعهــم فــي هجــوم حمــاس فــي الســابع 

أكتوبــر 2023، ووفــق القانــون “يوقَــف نشــاط الأونــروا فــي القــدس الشــرقية، وتُنقــل صلاحياتهــا إلــى 

مســؤولية إســرائيل وســيطرتها”، وبموجبــه أيضــا تُلغــى اتفاقيــة عــام 1967 التــي ســمحت للأونــروا 

بالعمــل فــي إســرائيل، ومــن ثــم تتوقــف أنشــطة الوكالــة فــي إســرائيل والأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة، ويحظــر أي اتصــال بيــن المســؤولين الإســرائيليين وموظفيهــا. علــى أن يدخــل القانونــان 

حيــز التنفيــذ بعــد 90 يومًــا مــن إقرارهمــا. ولــم يتوقــف القــرار عنــد هــذا الحــد بــل امتــد بإعــان ســلطة 

أراضــي إســرائيل عــن مصــادرة الأرض المقــام عليهــا مقــر الوكالــة فــي حــي الشــيخ جــراح فــي مدينــة 

القــدس، وتحويــل الموقــع إلــى بــؤرة اســتيطانية تضــم 1,440 وحــدة ســكنية. 

وســيُحدّ هــذا القــرار بشــكلٍ كبيــر مــن أنشــطة الأونــروا فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث تعتمد 

الوكالــة علــى التنســيق مــع إســرائيل لتقديــم المســاعدات الإنســانية وغيرهــا مــن الخدمــات، ويزيــد 

هــذا الوضــع مــن احتمــال أن تضطــر الوكالــة إلــى وقــف خدماتهــا حالــة اليــأس فــي مخيمــات اللاجئيــن 

فــي أنحــاء المنطقــة حيــث مثلــت الوكالــة شــريان حيــاة للملاييــن لفتــرة طويلــة، ويثيــر هــذا الاحتمــال 

أيضــا قلقًــا فــي دول عربيــة تســتضيف لاجئيــن ولا تملــك المــوارد اللازمــة لســد الفجــوة وتخشــى أن 

ــروا إلــى زعزعــة الاســتقرار بشــكل كبيــر. ومــع وصــول ترامــب لســدة  يــؤدي أي وقــف لخدمــات الأون

الحكــم مــرة أخــري قــد يشــكل فرصــة ســانحة لإســرائيل لإنهــاء عمــل الأونــروا  بشــكل نهائــي.

لـــذا يســـعي هـــذا التحليـــل إلـــى استكشـــاف العلاقـــة المُعقـــدة بيـــن الأونـــروا وإســـرائيل منـــذ 

تأسيســـها حتـــى قـــرار حظـــر عملهـــا، كمـــا ستكشـــف هـــذه الورقـــة النوايـــا الأمريكيـــة تجـــاه 

الوكالـــة وخاصـــة بعـــد عـــودة ترامـــب للبيـــت الأبيـــض فـــي ولايتـــه الثانيـــة، والآثـــار المترتبـــة علـــى 

مثـــل هـــذا الحظـــر عبـــر الأبعـــاد المختلفـــة.
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حامي القضية

 )UNCCP( أنشـأت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لجنـة الأمـم المتحدة للتوفيق بشـأن فلسـطين

بموجـب القـرار 194/1948 اسـتجابةً لرغبـة الوسـيط الدولـي الكونـت برنـادوت، و بموجـب الفقـرة 12 

التوفيـق فـي 23 أغسـطس 1949 تشـكيل “البعثـة الاقتصاديـة  القـرار نفسـه، قـررت لجنـة  مـن 

للـدرس” )Economic Survey Mission( أو مـا سـمي حينهـا بــ “بعثـة كلاب” )Clapp( فـي خضـمّ 

مخـاض سياسـي، وجـاء ذلـك فـي أعقـاب فشـل حـلّ مشـكلة اللاجئيـن فـي مؤتمـر لـوزان. وبنـاءً علـى 

توصيـة البعثـة، أنشـأت الجمعيـة العامـة “وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل لاجئـي فلسـطين 

فـي 8 ديسـمبر 1949 وصفهـا “منظمـة   302 رقـم  قرارهـا  بموجـب  )الأونـروا(”  الأدنـى  الشـرق  فـي 

إنسانية” لـتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحكومات المحلية، 

وقـد أُوكلـت للأونـروا مهمـةٌ مزدوجـة: إدارة الإغاثـة مـن جهـة، وتنفيـذ برنامج الأشـغال بهدف تحقيق 

الاكتفـاء الذاتـي للاجئيـن مـن جهـة أخـرى. لتبـدأ الوكالـة عملهـا فـي الأول مـن مايـو 1950.

وتعتبر الأونروا بمثابة سلطة بديلة في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة 

في المجالات التي قد تهملها الحكومات المضيفة. هذا الدور الفريد يجعلها أكثر من مجرد منظمة 

إنسانية، بل رمزًا للصمود الفلسطيني وحق العودة. ورغم إصرار الأونروا على حيادها السياسي، إلا 

أن وجودها المستمر في المنطقة يجعلها طرفًا ضمن الصراع، إذ يراها الفلسطينيون كضمانة 

لحقهم في العودة، بينما ترى إسرائيل والدول الداعمة لها تهديدًا لحل القضية.

كمــا تتمتــع الأونــروا بولايــة مــن الأمــم المتحــدة لتقديــم الحماية والمســاعدة للاجئين الفلســطينيين، 

وذلــك لحيــن الوصــول إلــى حــل عــادل ودائــم لهــم. حيــث يتــم تجديــد هــذا التفويــض كل ثــاث ســنوات. 

وعملــت الجمعيــة العامــة وبشــكل متكــرر علــى تجديــد ولايــة الأونــروا، وكان آخرهــا تمديــد عملهــا حتــى 

30 يونيــو 2026.

توزيع اللاجئين الفلسطينين

UNRWA Registered Population Dashboard :المصدر
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ــم  ــى مســؤولية اللاجئيــن فــي العال ــي تتول ــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن الت وعلــى عكــس المفوضي

المقيميــن  الفلســطينيين  للاجئيــن  الخدمــات  تقديــم  علــى  الأونــروا بشــكل حصــري  تركــز  أجمــع، 

فــي مناطــق عملياتهــا. وتخــدم  5.9 مليــون لاجــئ فلســطيني مســجلين لــدى الأمــم المتحــدة، يتــم 

توزيعهــم 1.78 مليــون مســجل فــي قطــاع غــزة، و1.13 مليــون فــي الضفــة الغربيــة، و2.56 مليــون فــي 

الأردن، و679 ألــف فــي ســوريا، و564 ألــف فــي لبنــان. لا يــزال حوالــي 1.5 مليــون لاجــئ يعيشــون فــي 

ــه،  58 “مخيمــاً” معترفــاً ب

ــا نتيجــة  ــر ازدحامً وتتشــكل المخيمــات مــن مواقــع تشــبه مــدن الصفيــح الكبيــرة التــي أصبحــت أكث

للنمــو الســكاني الطبيعــي علــى مــدى الســنوات الخمــس والســبعين الماضيــة. حيــث يوجــد ثمانــي 

مخيمــات مــن هــذا النــوع فــي غــزة، وتســعة عشــر مخيمًــا فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فــي ذلــك مخيــم 

شــعفاط فــي القــدس الشــرقية(، وعشــرة مخيمــات فــي الأردن، واثنــي عشــر مخيمًــا فــي لبنــان، 

وتســعة مخيمــات فــي ســوريا.

مواقع المخيمات الرسمية للأونروا

UNRWA :المصدر
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وهـــي تعمـــل عمومًـــا مـــع الحكومـــات والســـلطات المضيفـــة لتوفيـــر التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة وغيـــر 

ذلـــك مـــن الخدمـــات لهـــذه الفئـــة مـــن الســـكان.

من يمٌول الأونروا؟

تعتمـــد الأونـــروا فـــي تمويلهـــا بشـــكل شـــبه كامـــل علـــى التبرعـــات الطوعيـــة، باســـتثناء دعـــم محـــدود 

ـــا للنفقـــات الإداريـــة، ويُعـــدّ اســـتمرار  للغايـــة مـــن الميزانيـــة العاديـــة للأمـــم المتحـــدة يُخصـــص حصريً

عمـــل الأونـــروا مرهونًـــا بالتبرعـــات المُســـتدامة مـــن الـــدول والحكومـــات الإقليميـــة والاتحـــاد الأوروبـــي 

وغيرهـــم مـــن الشـــركاء الحكومييـــن، الذيـــن قدّمـــوا %92.6 مـــن إجمالـــي المســـاهمات الماليـــة للوكالـــة 

فـــي عـــام 2023.

وفقًـــا لبيانـــات الأونـــروا فـــي عـــام 2023، شـــكّلت مســـاهمات الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي 

%42 مـــن إجمالـــي تعهـــدات الوكالـــة البالغـــة 1.46 مليـــار دولار )بمـــا فـــي ذلـــك دعـــم الميزانيـــة العاديـــة 

للأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة للموظفيـــن الدولييـــن(، حيـــث بلغـــت مســـاهمتهم 606.8 مليـــون 

دولار. بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي قُدّمـــت مـــن خـــال المفوضيـــة الأوروبيـــة، وتصـــدّرت الولايـــات المتحـــدة 

وألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي وفرنســـا قائمـــة أكبـــر المانحيـــن، حيـــث بلغـــت نســـبة مســـاهماتهم 

مجتمعـــة %56 مـــن إجمالـــي تمويـــل الوكالـــة.  وأضافـــت الشـــراكات الخاصـــة 56.8 مليـــون دولار 

أميركـــي فـــي عـــام 2023. 

تاريخيًـــا، كانـــت الولايـــات المتحـــدة واحـــدة مـــن أكبـــر المســـاهمين فـــي الأونـــروا، حيـــث ســـاهمت 

ــي  ــام 1950. و فـ ــي عـ ــائها فـ ــذ إنشـ ــار دولار منـ ــدل 7.3 مليـ ــا يعـ ــا بمـ ــي تمويلهـ ــن إجمالـ ــو ٪30 مـ بنحـ

ــاهمات  ــن مسـ ــن ٪30 مـ ــرب مـ ــا يقـ ــدة مـ ــات المتحـ ــاهمات الولايـ ــكلت مسـ ــرة، شـ ــنوات الأخيـ السـ

ــية  ــات السياسـ ــبب الخلافـ ــات بسـ ــه انقطاعـ ــم مـــن أن التمويـــل واجـ ــى الرغـ ــروا، علـ المانحيـــن للأونـ

والاتهامـــات ضـــد موظفـــي الوكالـــة.  كمـــا دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي ودولـــه الأعضـــاء الأونـــروا بشـــكل 

ــر  ــا كأكبـ ــت ألمانيـ ــد لوحظـ ــام 2019. وقـ ــي عـ ــة فـ ــة الوكالـ ــن ميزانيـ ــو ٪60 مـ ــاهم بنحـ ــر، حيـــث سـ كبيـ

مانـــح فـــردي بيـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي.  وتشـــمل الجهـــات المانحـــة المهمـــة الأخـــرى الســـويد 

والنرويـــج واليابـــان وفرنســـا والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. تســـاهم 

هـــذه الـــدول مجتمعـــة بجـــزء كبيـــر مـــن إجمالـــي تمويـــل الأونـــروا.  اعتبـــارًا مـــن عـــام 2023، بلـــغ إجمالـــي 

متطلبـــات ميزانيـــة الأونـــروا حوالـــي 2.41 مليـــار دولار، مـــع تحديـــد ميزانيـــة البرنامـــج عنـــد 848 مليـــون 

دولار ونـــداءات طـــوارئ إضافيـــة للاحتياجـــات الإنســـانية. وعلـــى الرغـــم مـــن حشـــد مبلـــغ قياســـي قـــدره 

1.46 مليـــار دولار فـــي التعهـــدات عبـــر جميـــع بوابـــات التمويـــل فـــي ذلـــك العـــام، إلا أن هـــذا لا يـــزال أقـــل 

مـــن تلبيـــة احتياجاتهـــا التشـــغيلية.
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وواجهــت الوكالــة العديــد مــن حــالات العجــز فــي التمويــل فــي الســنوات الأخيــرة بســبب اعتمــاد 

نمــوذج تمويــل الأونــروا علــى المســاهمات الطوعيــة نتيجــة التوتــرات الجيوسياســية والتغيــرات فــي 

أولويــات المانحيــن، ممــا أدي إلــى عــدم الاســتقرار المالــي. كمــا حــدث فــي العــام 2018، حينمــا أوقفــت 

الولايــات المتحــدة مســاهماتها. وفــي نفــس الســياق، عندمــا أوقــف العديــد مــن المانحيــن تمويلهــم 

أوائــل العــام 2024 بســبب مزاعــم ســوء الســلوك التــي تــورط فيهــا موظفــو الأونــروا أثنــاء الصــراع 

فــي غــزة، ممــا أدى إلــى انخفــاض متوقــع فــي التمويــل بأكثــر مــن ٪51 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 

التالــي:

 

التعهدات المالية من أكبر 20 مانحًا لبرامج الأونروا لعام 2023

UNRWA :المصدر
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ــرك  ــى ت ــة مــن دول مانحــة أخــرى، إل ــب إجــراءات مماثل ــى جان ــة، إل ــق المســاهمات الأمريكي أدى تعلي

الأونــروا تواجــه أزمــة ماليــة كبيــرة، ممــا عــرض قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات الأساســية مثــل الغــذاء 

والرعايــة الصحيــة والتعليــم لأكثــر مــن مليونــي شــخص فــي غــزة للخطــر. 

وتشــير التقاريــر إلــى أنــه بــدون اســتعادة التمويــل، قــد لا تتمكــن الأونــروا مــن دفــع رواتــب موظفيهــا 

البالــغ عددهــم حوالــي 30 ألفًــا أو مواصلــة البرامــج الحيويــة بحلــول 2025، وقــد يــؤدي هــذا إلــى انهيــار 

كامــل للمســاعدات الإنســانية فــي غــزة والمناطــق الأخــرى التــي تعمــل فيهــا الأونــروا.

حالة التمويل قيمة التمويل بالدولار الأمريكي الدولة 

يظل التمويل مجمدًا حتى 25 مارس 343,900,0002025الولايات المتحدة

تم إعادة التمويل في 24 أبريل 202,100,0002024ألمانيا

تم إعادة التمويل في 1 مارس 114,100,0002024الاتحاد الأوروبي

تم إعادة التمويل في 9 مارس 61,000,0002024السويد

تم إعادة التمويل في 2 أبريل 30,200,0002024اليابان

تم إعادة التمويل في 28 مارس 28,900,0002024فرنسا

تم إعادة التمويل جزئيًا في 8 مايو 25,500,0002024سويسرا

تم إعادة التمويل في 8 مارس 23,700,0002024كندا

تم إعادة التمويل في 19 يوليو 21,200,0002024المملكة المتحدة

تم إعادة التمويل21,200,000هولندا

تم إعادة التمويل في 15 مارس 13,800,0002024أستراليا

تم إعادة التمويل18,000,000إيطاليا

تم إعادة التمويل في 18 مايو 8,100,0002024النمسا

تم إعادة التمويل في 22 مارس 7,800,0002024فنلندا

التمويل لا يزال مجمدًا560,800نيوزيلندا

تم إعادة التمويل في 1 أبريل 558,7002024آيسلندا

تم إعادة التمويل210,700رومانيا

تم إعادة التمويل في 8 مايو 90,0002024إستونيا

UN WATCH :المصدر

 قائمة الدول التي أوقفت ثم استأنفت تمويل الأونروا عام 2024
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كمــا تــؤدي تخفيضــات التمويــل إلــى تفاقــم الوضــع الإنســاني المتدهــور بالفعــل فــي غــزة، حيــث يواجــه 

ــة وســط العنــف المســتمر. ومــن  ــة الصحي ــى الرعاي ــى الوصــول إل ــرون المجاعــة ويفتقــرون إل الكثي

المتوقــع أن يــؤدي فقــدان المســاعدات إلــى زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي والأزمــات الصحيــة، ممــا 

يؤثــر بشــكل خــاص علــى الفئــات الســكانية الضعيفــة مثــل الأطفــال وكبــار الســن.

كمــا تعــرض قــرار تعليــق التمويــل لانتقــادات باعتبــاره شــكلًا مــن أشــكال العقــاب الجماعــي ضــد 

المدنييــن الفلســطينيين، ويثيــر مخــاوف بشــأن الآثــار الأوســع نطاقًــا علــى الاســتقرار الإقليمــي 

والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني المســتمر، ويزعــم المنتقــدون أن قطــع الدعــم يقــوض جهــود 

الســام ويــؤدي إلــى تفاقــم المعانــاة الإنســانية.

إشكالية العلاقة بين الأونروا و إسرائيل

تشــكلت العلاقــة بيــن إســرائيل ووكالــة الأونــروا عبــر عــدد مــن العوامــل التاريخيــة والسياســية غالبًــا 

مــا يُنظــر إلــى خدمــات الأونــروا الأساســية عبــر عدســة الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني المســتمر، 

حيــث دأب القــادة والشــخصيات العامــة الإســرائيلية علــى وصــف الأونــروا بأنهــا منحــازة وغيــر فعالــة، 

ــر  ــة أكث ــروا يكشــف عــن ديناميكي ــخ العلاقــة بيــن إســرائيل والأون ــذا فــأن تاري ــل وحتــى متشــددة. ل ب

تعقيــدًا. فالأونــروا مكلفــة بخدمــة اللاجئيــن الفلســطينيين- أي النازحيــن مــن فلســطين- وليــس 

الفلســطينيين كجماعــة عرقيــة. فــي بداياتهــا، شــملت خدمــات الأونــروا اللاجئيــن اليهــود أيضًــا، حيــث 

قدمــت المســاعدة لنحــو 45 ألــف لاجــئ داخــل إســرائيل، مــن بينهــم 17 ألــف يهــودي. لتحقيــق ذلــك، 

تواصلــت الوكالــة مــع الحكومــة الإســرائيلية التــي دعمــت إنشــاء الأونــروا فــي الأمــم المتحــدة.

بحلــول عــام 1952، توقفــت الأونــروا عــن العمــل داخل إســرائيل بنــاءً على طلب الحكومة الإســرائيلية. 

ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى عــام 1967، كانــت التفاعــات بيــن الطرفيــن محــدودة. لكــن بعــد احتــال 

إســرائيل لقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة فــي عــام 1967، أصبحــت الأونــروا مســؤولة عــن تقديــم 

الخدمــات لأكثــر مــن نصــف مليــون لاجــئ مســجل و27 مخيمًــا للاجئيــن تديرهــا الوكالــة. هــذا الوضــع 

الجديــد وضــع الحكومــة الإســرائيلية أمــام معضلــة بشــأن كيفيــة إدارة علاقتهــا مــع الأونــروا، حيــث 

ــا فــي هــذه المــداولات. لعبــت مســألة التمويــل دورًا محوريً

و رأت الحكومة الإسرائيلية في عام 1967 أن استمرار عمل الوكالة يخدم مصالحها. لذلك، وقّعت 

إسرائيل والأونروا اتفاقية “كوماي- ميشيل مور” التي أشاد بها موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي 

“عبء”  تحمل  في  الاستمرار  على  وافقت  الأونروا  أن  على  وأثنى  ضخمًا”.  “إنجازًا  واعتبرها  آنذاك 

تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. حيث فضّلت الحكومة الإسرائيلية تسهيل عمل الأونروا 

اللاحقة،  السنوات  وفي  الفلسطينيين.  اللاجئين  دعم  عن  احتلال  كسلطة  مسؤوليتها  لتخفيف 

أكدت إسرائيل على مسؤولية الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقلّلت من دورها الخاص في 

هذا السياق، مما يتناقض مع خطابها المتشكك الذي يعتبر عمل الوكالة معاديًا لمصالحها.
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بموجــب هــذه الاتفاقيــة، وافقــت الحكومــة الإســرائيلية علــى مواصلــة الأونــروا مســاعدتها للاجئيــن 

الفلســطينيين، مــع التعــاون الكامــل مــن الســلطات الإســرائيلية، فــي منطقتــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، وتعهــدت إســرائيل فــي الاتفاقيــة بتيســير مهمــة الوكالــة بأقصــى مــا تســتطيع، وفــق 

الأنظمــة أو الترتيبــات التــي قــد تقتضيهــا اعتبــارات الأمــن العســكري.

ومنشـآتها  الأونـروا  موظفـي  وأمـن  حمايـة  بضمـان  الاتفاقيـة  بموجـب  إسـرائيل  تعهـدت  كمـا 

والمناطـق  وخارجهـا  إسـرائيل  داخـل  إلـى  الأونـروا  مركبـات  حركـة  بحريـة  والسـماح  وممتلكاتهـا، 

بالتنقـل داخـل إسـرائيل وخارجهـا وداخلهـا  المعنيـة، والسـماح كذلـك لموظفـي الوكالـة الدولييـن 

والمناطـق المعنيـة، مـع تزويدهـم بوثائـق الهويـة وأي تصاريـح أخـرى قـد تكـون مطلوبـة. إضافـة إلـى 

السـماح لموظفـي الوكالـة المحلييـن بالتنقـل داخل المناطق المعنيـة بموجب الترتيبات الموضوعة 

أو المزمـع اتخاذهـا مـع السـلطات العسـكرية، وتوفيـر مرافـق اللاسـلكي والاتصـالات والهبـوط.

هــذا الدعــم الإســرائيلي التاريخــي لعمــل الأونــروا يبــدو متناقضًــا مــع الخطــاب الإســرائيلي المعاصــر، 

والجديــر بالذكــر بــأن معارضــة إســرائيل للأونــروا لا تســتند فقــط إلــى مخــاوف أمنيــة ولكنهــا تنبــع 

أيضًــا مــن الاعتقــاد بــأن الوكالــة تعيــق الحــل السياســي للصــراع مــن خــال إدامــة مشــكلة اللاجئيــن 

حيــث تزعــم إســرائيل أن التعريــف الفريــد للأونــروا للاجــئ الفلســطيني، والــذي يمتــد إلــى الأحفــاد، 

يمنــع دمــج اللاجئيــن فــي البلــدان المضيفــة لهــم ويغــذي توقعــات “حــق العــودة” إلــى إســرائيل مــا 

قبــل عــام 1967 ويجعلهــا مفتوحــة، وتزعــم إســرائيل أن هــذا يقــوض إمكانيــة حــل الدولتيــن ويهــدد 

توازنهــا الديموغرافــي. وعــاوة علــى ذلــك، تعتقــد إســرائيل أن تفضيــل الأونــروا لعــودة اللاجئيــن إلــى 

إســرائيل يقــوض قدرتهــا علــى البقــاء كدولــة.

كمــا اتهمــت إســرائيل الأونــروا بالتحيــز ضــد إســرائيل والترويــج لمحتــوى معــادٍ للســامية فــي موادهــا 

التعليميــة. تزعــم إســرائيل أن مــدارس الأونــروا تنشــر إيديولوجيــات معاديــة للســامية وجهاديــة، مــع 

“دروس رياضيــة تركــز علــى إحصــاء جرائــم القتــل والانتحارييــن”. وقــد دحضــت الأونــروا والتحقيقــات 

المســتقلة، مثــل تقريــر كولونــا، هــذه الاتهامــات، لكنهــا لا تــزال تغــذي انعــدام الثقــة والعــداء. كمــا 

أعربــت إســرائيل عــن مخاوفهــا بشــأن العلاقــات المزعومــة للأونــروا مــع حمــاس فــي قطــاع غــزة. 

تزعــم إســرائيل أن مــدارس الأونــروا ومرافقهــا اســتخدمت مــن قبــل حمــاس لأنشــطة إرهابيــة، وأن 

بعــض موظفــي الأونــروا أعضــاء فــي حمــاس. وقــد حققــت الأمــم المتحــدة فــي هــذه الادعــاءات، مــع 

درجــات متفاوتــة مــن الأدلــة التــي تــم العثــور عليهــا لدعمهــا. 

وكان أحــد الإجــراءات المهمــة التــي اتخذتهــا إســرائيل هــو دعمهــا لخفــض التمويــل للأونــروا، وخاصــة 

خــال إدارة ترامــب، وقــد تــم تأطيــر قــرار الولايــات المتحــدة بخفــض المســاهمات الماليــة للأونــروا 

فــي عــام 2018 كوســيلة للضغــط علــى الممثليــن الفلســطينيين للدخــول فــي مفاوضــات تتماشــى 

مــع المصالــح الإســرائيلية. ورحبــت إســرائيل بهــذه الخطــوة، بحجــة أنهــا ســتجبر الفلســطينيين علــى 

مواجهــة وضعهــم وربمــا تــؤدي إلــى حــل قضيــة اللاجئيــن. وقــد أثــرت تخفيضــات التمويــل بشــدة على 

قــدرة الأونــروا علــى تقديــم الخدمــات الأساســية، ممــا أدى إلــى تفاقــم الأزمــة الإنســانية بيــن اللاجئيــن 

الفلســطينيين. 
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وعــاوة علــى ذلــك، مارســت إســرائيل ضغوطًــا نشــطة ضــد الأونــروا داخــل المنتديــات الدوليــة، فــي 

محاولــة لنــزع الشــرعية عــن عمليــات الوكالــة. واتهــم المســؤولون الإســرائيليون الأونــروا بالتحيــز 

ضــد إســرائيل وتوظيــف موظفيــن مرتبطيــن بمنظمــات مســلحة.  وقــد اســتُخدمت هــذه الادعــاءات 

لتبريــر الدعــوات إلــى إصــاح الوكالــة أو حلهــا، حيــث زعــم القــادة الإســرائيليون أن وجــود الأونــروا 

يعاكــس جهــود الســام.  وقــد اكتســب هــذا الســرد زخمًــا بيــن بعــض الجهــات الفاعلــة الدوليــة، ممــا 

أدى إلــى عــزل الأونــروا بشــكل أكبــر وتعقيــد تمويلهــا وقدراتهــا التشــغيلية.

بالإضافــة إلــى الجهــود الدبلوماســية، انخرطــت إســرائيل فــي إجــراءات مباشــرة تؤثــر علــى عمليــات 

الأونــروا علــى الأرض. لقــد اســتهدفت العمليــات العســكرية فــي غــزة بشــكل متكــرر المناطــق التــي 

تعمــل فيهــا الأونــروا، ممــا أدى إلــى إتــاف المرافــق وتعطيــل الخدمــات.  مثــل هــذه الإجــراءات 

اعاقــت قــدرة الأونــروا علــى تقديــم المســاعدات وخلقــت بيئــة مــن الخــوف وعــدم الاســتقرار للســكان 

الفلســطينيين الذيــن تخدمهــم. وقــد أثــارت التقاريــر عــن الضربــات العســكرية علــى مــدارس الأونــروا 

ومرافقهــا الصحيــة إدانــة دوليــة، ومــع ذلــك بــررت إســرائيل هــذه الإجــراءات بأنهــا ضروريــة لأمنهــا.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن سياســات إســرائيل الأوســع نطاقًــا تجــاه الأراضــي الفلســطينية، بمــا فــي 

ذلــك القيــود المفروضــة علــى الحركــة والوصــول، جعلــت مــن الصعــب بشــكل متزايــد علــى الأونــروا 

العمــل بشــكل فعــال. تعتمــد الوكالــة علــى القــدرة علــى نقــل الموظفيــن والإمــدادات بحريــة، ومــع 

ــا مــا تعيــق هــذه الجهــود.   ــات العســكرية غالبً ذلــك فــإن نقــاط التفتيــش وإغــاق الحــدود والعملي

ونتيجــة لذلــك، كافحــت الأونــروا لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للاجئيــن الفلســطينيين، والتــي تفاقمت 

بســبب الصــراع المســتمر والأزمــات الإنســانية.

كمـا أدت التطـورات الأخيـرة إلـى زيـادة التوتـر فـي العلاقـة بيـن الأونروا وإسـرائيل. ففـي أكتوبر  2024، 

أقـر الكنيسـت الإسـرائيلي قانونيـن يؤثـران بشـكل كبيـر علـى عمليـات الأونـروا. كمـا كان لتشـريع 

الأونـروا  التأشـيرات لموظفـي  إسـرائيل جميـع  اختصـرت  بالفعـل. فقـد  الكنيسـت عواقـب فوريـة 

الدولييـن، ممـا أجبرهـم علـى الإخلاء ونقـل مكتـب القـدس الشـرقية إلـى عمـان، الأردن. وهـذا يسـلط 

الضـوء علـى التأثيـر المدمـر للتشـريع علـى عمليـات الأونـروا. وعلاوة علـى ذلـك، ضغطـت إسـرائيل 

علـى الـدول الممولـة لتقليـص ميزانيـة الأونـروا، ممـا أضاف إلـى التحديات المالية التـي تواجه الوكالة.

ماذا وراء تشويه سمعة الأونروا؟

تقــود إســرائيل حملــةً مُمنهجــةً لتشــويه ســمعة الأونــروا، مُتذرعــةً بادعــاءاتٍ تهــدف إلــى تصويــر 

الوكالــة كعقبــةٍ أمــام “الســام”، وربــط عملهــا باســتمرار “أزمة اللاجئين الفلســطينيين”. ويســتهدف 

التحريــض الإســرائيلي ضــد وكالــة الأونــروا حاليًــا “فصــل حركــة حمــاس عــن المســاعدات الإنســانية” 

لمنعهــا مــن إعــادة بنــاء نفوذهــا فــي المجتمــع من خــال تقديم المســاعدات. ويعتمد هــذا التحريض 

علــى ثــاث ادعــاءات رئيســية:
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الســماح لحركــة حمــاس باســتخدام بنيــة الأونــروا التحتيــة فــي الحــرب: تتهــم إســرائيل الأونــروا 

بالتواطــؤ مــع حمــاس مــن خــال الســماح لهــا باســتخدام مرافقهــا ومبانيهــا لأغــراض عســكرية.

التحكــم فــي توزيــع المســاعدات: تزعــم إســرائيل أن حمــاس تســيطر علــى توزيــع المســاعدات 

الإنســانية التــي تُقدمهــا الأونــروا، وتســتخدمها لصِالحهــا السياســي.

انتمــاء موظفــي الأونــروا لحمــاس: تدعــي إســرائيل أن %10 مــن موظفــي الأونــروا ينتمــون إلى حركة 

حمــاس وفصائــل المقاومــة الأخــرى، ويعملــون علــى تجنيــد الدعــم وتنفيــذ أجندات هــذه الفصائل.

 بــل ذهبــت إلــى حــدّ اتهــام الأونــروا بالتواطــؤ مــع حركــة حمــاس. ممــا دفــع دولًا كبــرى مثــل الولايــات 

ــا فــي هجمــات  المتحــدة إلــى تعليــق تمويلهــا اســتنادًا إلــى مزاعــم إســرائيلية حــول تــورط 12 موظفً

أكتوبــر 2023. رغــم ذلــك، اســتجابت الأمــم المتحــدة ســريعًا بإقصــاء 9 موظفيــن، وشــكّلت لجنــةً 

مســتقلةً لتعزيــز التــزام الوكالــة بمبــدأ الحيــاد عبــر 50 توصيــةً عمليــة، ولكــن هنــاك العديــد مــن 

الدوافــع مــن وراء هــذا الاســتهداف أبرزهــا مــا يلــي:

- محو الذاكرة الجماعية: الصراع على حق العودة والهوية

تعتبــر الحكومــة اليمينيــة فــي إســرائيل أن وجــود الأونــروا شــهادة دوليــة علــى التطهيــر العرقــي الــذي 

وقــع فــي فلســطين عــام 1948، والــذي يُعرفــه الفلســطينيون بالنكبــة بســبب خســارتهم لمنازلهــم 

وأراضيهــم. لذلــك تســعى إســرائيل إلــى محــو هــذه الذاكــرة مــن العالــم باســتهدافها الأونــروا كجــزء 

مــن جهودهــا لطمــس قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين وإنــكار حقهــم فــي العــودة، خاصــة بعــد تهجير 

ــر الطيــف السياســي فكــرة  950 ألــف فلســطيني عــام 1948، كمــا يرفــض معظــم الإســرائيليين عب

ــرون أن أي ذكــر لذلــك يتحــدى شــرعية إســرائيل  ــر الكثي ــن الفلســطينيين، ويعتب حــق العــودة للاجئي

كدولــة يهوديــة وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 181 لعــام 1947.

من خلال استهداف الأونروا، تسعى إسرائيل إلى تعزيز فكرة “لا لجوء، إذًا لا نكبة”، مما يؤدي 

إلى محو ذاكرة النكبة وإلغاء حق العودة. كما أن طمس قضية اللاجئين يعزز شرعية إسرائيل في 

الأمم المتحدة عبر إلغاء القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في 11 ديسمبر 1948، الذي يؤكد حق 

اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. لا تزال شرعية الاحتلال مرتبطة بقرارين أمميين 

هما: القرار 181 )قرار التقسيم(، والقرار 194. بينما فقد القرار 181 تأثيره بعد اتفاقية أوسلو، ويبقى 

القرار 194 عقبة أمام إسرائيل. لذلك، تسعى إسرائيل إلى إلغاء هذا القرار عبر محاصرة الأونروا 

وشل قدراتها بهدف إنهاء صفة “لاجئ” عن الفلسطينيين من خلال مشاريع التوطين في الدول 

المُضيفة.

ــح  ــات أوســلو، أصب ــذ اتفاقي ــا سياســية أخــرى تتجــاوز حــق العــودة. من ــروا أيضًــا قضاي وتواجــه الأون

عمــل الوكالــة مرتبطًــا بالســعي الدولــي نحــو حــل الدولتيــن للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، حيــث 

يُفتــرض أن تحصــل فلســطين علــى دولــة خاصــة بهــا وتكــون قضيــة اللاجئيــن جــزءًا مــن قضايــا 
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الوضــع النهائــي. لكــن مــع رفــض نتنياهــو لحــل الدولتيــن، وتلاشــي احتمــالات عــودة الفلســطينيين أو 

تعويضهــم، يصبــح مــن الصعــب الحفــاظ علــى الدعــم الدولــي لوكالــة تُعتبــر بشــكل متزايــد كمقدمــة 

للمســاعدات الإنســانية للســكان الذيــن يعانــون مــن آثــار صــراع مســتمر.

- شهادات الأونروا على جرائم الحرب

كشــفت تقاريــر الأونــروا خــال الأشــهر الأولــى للحــرب فظائــع ممنهجــةً ضــد المدنييــن، خاصــة 

النازحيــن فــي مراكزهــا، حيــث سُــجّلت أعلــى نســب الضحايــا بيــن النســاء والأطفــال، إضافــةً إلــى 

حمــات اعتقــالٍ ممنهجــة. بــل تحولــت هــذه المراكــز نفســها إلــى أهــدافٍ للقصــف الإســرائيلي، كمــا 

حــدث فــي خــان يونــس، مــا أثبــت اســتخدام القوة العســكرية لترهيب الشــهود على الإبــادة، وأصبحت 

البيانــات الميدانيــة التــي يوثقهــا موظفــو الأونــروا أدلًــة دامغــةً علــى جرائــم الحــرب، ممــا دفــع إســرائيل 

إلــى اســتهداف الوكالــة مباشــرةً لوقــف تســريب هــذه المعلومــات، التــي تعــري انتهاكاتهــا أمــام 

المحافــل الدوليــة.

- كشف مخططات التهجير

ولا يقتصــر دور الوكالــة علــى تقديــم الدعــم الإنســاني وجهــود الإغاثــة، وإنمــا لعبــت دوراً سياســيا لا 

يقــل أهميــة علــى مــدار الأشــهر القليلــة الماضيــة، وهــو فضــح الأكاذيــب الإســرائيلية مــن جهــة، ودق 

ناقــوس الخطــر مــن مؤامــرات حكومــة بنياميــن نتنياهــو.

 حيــث تصــدت الوكالــة منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة مبكــرًا لمؤامــرة تهجيــر الفلســطينيين قســريًا مــن 

ــروا فــي مقــال بصحيفــة لــوس انجلــوس  قطــاع غــزة، وحــذر فيليــب لازارينــي المفــوض العــام للأون

تايمــز ديســمبر الماضــي، مــن هــذا المخطــط، مؤكــدًا أن إســرائيل تضــع الأســاس للطــرد الجماعــي 

لســكان القطــاع إلــى مصــر. عبــر تفاقــم الأزمــة الإنســانية وزيــادة التركــز قــرب الحــدود للمدنييــن 

النازحيــن الذيــن فــروا مــن القتــال، فــي الشــمال فــي البدايــة ثــم فــي الجنــوب، وتشــير التطــورات التــي 

شــهدنها إلــى محــاولات لدفــع الفلســطينيين إلــى مصــر، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا ســيظلون 

هنــاك أو ســيتم توطينهــم فــي أماكــن أخــرى. كمــا حيــث شــكل الدمــار الواســع فــي شــمال قطــاع غــزة 

والنــزوح الناجــم عنــه المرحلــة الأولــى ـ حينهــا ـ لهــذا الســيناريو.

- كشف أكاذيب المعابر المُغلقة

اتخـــذت الحكومـــة الإســـرائيلية خطـــوات لإعاقـــة قـــدرة الأونـــروا علـــى العمـــل عبـــر منـــع حاويـــات 

ـــروا فـــي غـــزة والتـــي تحمـــل مـــا يكفـــي مـــن  ـــاء أشـــدود الإســـرائيلي المخصصـــة للأون الشـــحن فـــي مين

ــا  ــي تتلقاهـ ــة التـ ــاءات الضريبيـ ــاء الإعفـ ــهر؛ وإلغـ ــة أشـ ــدة خمسـ ــون شـــخص لمـ ــق لــــ 1.1 مليـ الدقيـ

الأونـــروا كوكالـــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة؛ وقـــد اتهمـــت إســـرائيل بمحاولـــة إغـــاق مكاتـــب الأونـــروا فـــي 

القـــدس الشـــرقية المحتلـــة؛ والحـــد مـــن مـــدة التأشـــيرات لموظفـــي الأونـــروا الدولييـــن. كمـــا جمـــد 

بنـــك الوكالـــة الإســـرائيلي مؤخـــرًا حســـابه.
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وفــي نهايــة المطــاف، ســمح المســؤولون الإســرائيليون بدخــول شــحنة الدقيــق إلــى غــزة بشــرط أن 

يتولــى برنامــج الغــذاء العالمــي الســيطرة علــى التســليم، وليــس الأونــروا.

ومنــذ ذلــك الحيــن، منعــت القيــود الإســرائيلية علــى دخــول المســاعدات إلــى غــزة عبــر المعابــر بمــا 

فيهــا معبــر رفح،مــع اســتمرار  الأعمــال العدائيــة لكافــة المنظمــات الإغاثيــة ومخيمــات الأونــروا 

مثــل الهجــوم علــى قوافــل المســاعدات الخاصــة بمنظمــة المطبــخ العالمــي.

استراتيجية التصفية: مسارٌ طويل من الحرب على الأونروا

ــذ عقــود،  ــدةٍ من ــروا ســوى حلقــةٍ فــي سلســلةٍ ممت ــرة ضــد الأون ــة الإســرائيلية الأخي ــم تكــن الحمل ل

ــة  ــن. فـــ “عملي ــة اللاجئي ــرز: قضي ــة رمزهــا الأب ــر تصفي ــة الفلســطينية عب ــة القضي ــى تصفي تهــدف إل

التســوية” التــي بــدأت بأوســلو، وتحوّلــت لاحقًــا إلــى “صفقــة القــرن”، أسســت لمســارٍ يُحــوّل اللاجئيــن 

مــن أصحــاب حــقٍ إلــى “مشــكلة إنســانية” تُــدار عبــر توطينهــم أو دمجهــم فــي هيــاكل دوليــةٍ مثــل 

مفوضيــة اللاجئيــن )UNHCR(، التــي تختلــف عــن الأونروا في إنهاء صفــة “اللجوء” للأجيال المتعاقبة.

الأونــروا  المُتواصــل علــى دور  التحريــض  فــي  الأمريكيــة   - التهديــد الإســرائيلية  وتتمثــل أســاليب 

ومكانتهــا ومبــرر اســتمرارها، بالإضافــة إلــى إجــراءات الإدارات الأمريكيــة المُتعاقبــة بالتنســيق مــع 

ــروا، الأمــر  ــة الأون ــة فــي ميزاني ــى حــد وقــف مســاهمات واشــنطن المالي إســرائيل، والتــي وصلــت إل

الــذي فاقــم أزماتهــا وأجبرهــا علــى اتخــاذ تدابيــر تقشــفية إلــى حيــن إيجــاد حلــول لأزماتهــا الماليــة.

فمنـذ تأسـيس الأونـروا، لـم تتوقـف إسـرائيل عـن ممارسـة مُختلـف الضغوطـات عليهـا وانتهـاك 

التزاماتها الدولية بتسهيل عملها. وتُشير التقارير السنوية للمفوض العام للأونروا إلى الانتهاكات 

الإسـرائيلية التـي وصلـت إلـى حـد قصـف مدارسـها ومراكزهـا. وقـد طالـت هـذه الضغوطـات النظام 

التعليمي للأونروا، بهدف تغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و سعت إسرائيل 

إلـى تشـويه سـمعة الأونـروا، حتـى قبـل هجمـات حمـاس فـي 7 أكتوبـر، وأشـار رئيـس الـوزراء بنياميـن 

نتنياهـو فـي عـام 2018 إن وجـود الوكالـة وعملياتهـا “يديـم مشـكلة اللاجئيـن الفلسـطينيين” و“سـرد 

حـق العـودة”، والـذي يـري فيـه بعـض الساسـة الإسـرائيليين أنـه يقـوض الطابـع القومـي العرقـي 

للبلاد. وزعـم آخـرون أنـه مـن غيـر المناسـب تسـمية الفلسـطينيين مـن الجيـل الثالـث “باللاجئيـن”، 

علـى الرغـم مـن وجـود أجيـال مـن العائلات النازحـة داخليًا التـي تعيش في ما يعتبـر مخيمات للاجئين، 

وأن الجهـود الإنسـانية للأمـم المتحـدة يجـب أن يتولـى التعامـل معهـا فـرع مختلـف. كمـا اتهمـت 

إسـرائيل الأونـروا بتطـرف الطلاب ضـد إسـرائيل، وهـو مـا ردت عليـه الوكالـة.

في وقت سابق من هذا العام، ادعت إسرائيل أن عدد من موظفي الأونروا كانوا جزءًا من جماعات 

مسلحة في غزة، مما دفع العديد من البلدان إلى وقف التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للوكالة. 

ولــم يقتصــر التحريــض ضــد الأونــروا علــى المؤسســة الرســمية فــي إســرائيل، بــل امتــد إلــى المراكــز 

الإســرائيليين  الباحثيــن  بعــض  اســتغل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والصحافييــن.  والكتــاب  البحثيــة 
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إضــراب عمــال الأونــروا فــي الضفــة الغربيــة عــام 2023 للدعــوة إلــى إغــاق الوكالــة، مدعيًا أن اســتمرار 

وجودهــا يُشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي الإســرائيلي.

ــة  ــا للرؤي ــروا مراحــل مــن الارتفــاع والانخفــاض وفقً ومــن جهــة أخــري، شــهد الدعــم الأمريكــي للأون

السياســية الأمريكيــة تجــاه قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، وتُشــير العديــد من المشــاريع الأمريكية 

إلــى نيــة قديمــة لإنهــاء قضيــة اللاجئيــن والتنكــر لحــق العــودة، منهــا:

• مشــروع مــاك غــي )1949(: يقــوم علــى عــودة ربــع اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم 	

وتوطيــن البقيــة فــي الــدول العربيــة.

• توطيــن 	 يقتــرح   :)1953( الأردن  غــور  فــي  المائيــة  للمصــادر  الموحــد  الإنمــاء  مشــروع 

اللاجئيــن فــي الــدول العربيــة وتوفيــر عمــل لهــم فــي مجــال اســتغلال الميــاه.

• مشــروع دالاس )1955(: يقــوم علــى توطيــن معظــم اللاجئيــن فــي الــدول العربيــة وتســهيل 	

هجــرة بعضهــم إلــى خــارج الشــرق الأوســط وقبــول إســرائيل عــودة أعــداد محــدودة وتقديــم 

تعويضــات ماليــة.

• مشــروع جونســون للســام )1962(: يمنــح اللاجئيــن خيــار العــودة أو البقــاء فــي مناطــق 	

ــح إســرائيل حــق رفــض عــودة أي لاجــئ. لجوئهــم مــع تلقــي تعويضــات، ويمن

وإلــى جانــب هــذه المشــاريع، ظهــرت مبــادرات أخــرى بعــد حــرب 1967 لتوطيــن اللاجئيــن، مثــل “مبادرة 

جونســون للســام” و “مشــروع كارتــر للســام” و “مشــروع ريغــان للســام”، بالإضافــة إلــى مشــاريع 

أخــرى بعــد مؤتمــر مدريــد فــي عــام 1991 واتفــاق أوســلو فــي عــام 1993، وأخيــرًا  خطــة ترامــب للســام 

“صفقــة القــرن” التــي أعلنهــا فــي 28 ينايــر، 2020.

وفــي أواخــر  عــام 2015، تصاعــدت الحمــات الإســرائيلية - الأمريكيــة ضــد الأونــروا فــي الأمــم المتحــدة، 

والتــي تُشــكك فــي مبــرر وجودهــا وتُتهمهــا بأنهــا “عقبــة أمــام الســام” و “تُديــم الصــراع” و “تُطبــق 

معاييــر مزدوجــة” و “تُنحــاز ضــد إســرائيل”. كمــا طالــت هــذه الحمــات مناهــج التعليــم فــي الأونــروا 

واتهمتهــا بـــ “شــيطنة إســرائيل”.

ورافـق ذلـك دعـوات مـن أعضـاء فـي الكونغـرس الأمريكـي إلـى الأميـن العـام للأمـم المتحـدة للعمـل 

ضـد الدعـوات المناهضـة لإسـرائيل، وإجـراء إصلاحـات واسـعة فـي الأونـروا، بالإضافـة إلـى تشـكيل 

لجنـة فـي الكنيسـت الإسـرائيلي لمراقبـة عمليـات الأونـروا والمُطالبـة بتغييـرات فـي صلاحياتهـا.

وقــد بلــغ تراجــع الدعــم الأمريكــي للأونــروا ذروتــه فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، حيــث اتخــذت 

المســاعدات  ووقــف  للأونــروا  المالــي  الدعــم  وقــف  أو  لتقليــص  القــرارات  مــن  إدارتــه مجموعــة 

ــا  للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا طرحــت “صفقــة القــرن” مشــروعًا أمريكيً

لتِوطيــن لاجئــي فلســطين فــي الــدول المُضيفــة.



للأبحـــاث الحبتـــور  مركـــز 

14

وفـــي عـــام 2016، كشـــفت صحيفـــة “يديعـــوت أحرونـــوت” عـــن مُخطـــط رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 

إدارة ترامـــب، وذلـــك مـــن خـــال قطـــع  بالتعـــاون مـــع  بنياميـــن نتنياهـــو لاســـتهداف “الأونـــروا” 

ووضعـــت  لإســـرائيل”،  “المُناهضيـــن  المتحـــدة  الأمـــم  موظفـــي  علـــى  والتضييـــق  المســـاعدات 

الولايـــات المتحـــدة شـــروطًا لاســـتمرار دعمهـــا لــــ “الأونـــروا” فـــي الأردن والأراضـــي الفلســـطينية، منهـــا 

تغييـــر المناهـــج الدراســـية وشـــطب كل مـــا يتعلـــق بحـــق العـــودة وقضيـــة اللاجئيـــن وهويـــة القـــدس 

ــة إلـــى عـــدم التعاطـــي مـــع أي نشـــاط سياســـي.  والنضـــال ضـــد الاحتـــال، بالإضافـ

وفـــي عـــام 2017، أحبطـــت الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل مشـــروعًا فـــي الأمـــم المتحـــدة لزيـــادة موازنـــة 

ــه الفلســـطينيّون  ــرار قدّمـ ــروع قـ ــدة مشـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــروا، حيـــث شـــطبت الجمعيـ الأونـ

لزيـــادة موازنـــة الوكالـــة. وقـــد بـــرر الســـفير الإســـرائيلي فـــي الأمـــم المتحـــدة هـــذا الموقـــف بالحاجـــة 

ــدم تمويـــل  ــانية وعـ ــاريع الإنسـ ــوال للمشـ ــد مـــن وصـــول الأمـ ــارم للتأكـ ــاز رقابـــي صـ ــة جهـ ــى إقامـ إلـ

ــرر وجـــود  ــة علـــى التشـــكيك فـــي مبـ ــر الحمـــات الأمريكيـ ــرائيل، ولـــم تقتصـ نشـــاطات مُعاديـــة لإسـ

الأونـــروا، بـــل تعدتهـــا إلـــى التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخليـــة والضغـــط عليهـــا لإجـــراء إصلاحـــات بهـــدف 

التحكـــم فـــي دورهـــا القانونـــي والسياســـي. وتشـــمل هـــذه الضغوطـــات:

• إزالة اللاجئين الذين يحملون جنسية البلد المُضيف من قوائم الأونروا.	

• الاقتصار على التدخلات الإنسانية وعدم اتخاذ أي مواقف سياسية.	

• إعادة النظر في تقديم الدعم لمن يستطيع تحمل تكاليفه.	

• حجب الدعم عمن تُصنفهم الولايات المتحدة إرهابيين أو مجرمين.	

• مراجعة الكتب الدراسية للتأكد من خلوها من “التمييز”.	

ـــد ترامـــب  ـــذ إعـــان الرئيـــس الأمريكـــي دونال ـــروا من ـــرة  الحمـــات الأمريكيـــة ضـــد الأون و تصاعـــدت وتي

نيتـــه نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة مـــن تـــل أبيـــب إلـــى القـــدس، ومنـــذ صـــدور قـــرار الجمعيـــة العامـــة فـــي 

ديســـمبر 2017 الـــذي اعتبـــر الجهـــد الرامـــي إلـــى تغييـــر وضـــع القـــدس “باطـــلًا ولاغـــي”.  أعلنـــت مندوبـــة 

ـــن  ـــر 2018 أن إدارة الرئيـــس ترامـــب “ل ـــي فـــي  2 يناي ـــات المتحـــدة فـــي الأمـــم المتحـــدة نيكـــي هال الولاي

تُواصـــل دعـــم الأونـــروا حتـــى يوافـــق الفلســـطينيون علـــى العـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضـــات”. كمـــا غـــرّد 

ترامـــب حينهـــا قائـــلًا: “ندفـــع للفلســـطينيين مئـــات الملاييـــن مـــن الـــدولارات ســـنويًا دون أي تقديـــر 

أو احتـــرام. إنهـــم لا يريـــدون مباحثـــات الســـام، فلمـــاذا ينبغـــي علينـــا أن ندفـــع لهـــم كل هـــذه المبالـــغ 

ـــل الكامـــل فـــي عـــام  ا  مـــن ترامـــب بوقـــف التموي ـــه قـــرارً ـــذي ترتـــب علي ـــة فـــي المســـتقبل؟” وال الطائل

.2018
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وبعــد توليــه المنصــب، ســعى الرئيــس جــو بايــدن إلــى تغييــر سياســة الولايــات المتحدة تجــاه الأونروا، 

حيــث أعلنــت إدارتــه نيــة اســتئناف الدعــم الكامــل للأونــروا وقدمــت مســاعدات ماليــة إضافيــة. لكــن 

هــذه التســهيلات لــم تكــن ســوى تغييــر فــي التكتيــكات، حيــث تضمــن اتفــاق “إطــار العمــل للتعــاون 

2021 - 2022” الــذي وقّعتــه الأونــروا مــع وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي يوليــو 2021 شــروطًا تحــت 

مســميات “الحياديــة” و “الموضوعيــة”، منهــا مراقبــة جميــع مؤسســات الأونــروا وتقديــم تقاريــر 

ماليــة وأمنيــة ربــع ســنوية واســتثناء بعــض اللاجئيــن مــن الدعــم والتشــديد علــى حياديــة موظفــي 

ــة الفلســطينية  ــي عــن دعــم القضي ــات المتحــدة التخل ــي مــن وجهــة نظــر الولاي ــي تعن ــروا، والت الأون

ونبــذ المقاومــة.

ورغــم ترحيــب الفلســطينيين باســتئناف الدعــم الأمريكــي، إلا أنهــم رفضــوا الاشــتراطات الجديــدة 

التــي اعتبروهــا تدخــاً فــي حقــوق اللاجئيــن.

كمــا لعــب اللوبــي اليهــودي دورًا مؤثــرًا فــي التعجيــل بوقــف المســاهمات الأمريكيــة للأونــروا، كأداة 

ضغــط عليهــا مــن أجــل إنهــاء دورهــا. وتتمثــل الأهداف الرئيســية لهذا اللوبي في منع عــودة اللاجئين 

الفلســطينيين وطــرح خيــارات لتِوطينهــم ووضــع قيــود علــى عودتهــم، وهــي الأهــداف التــي تتوافــق 

مــع مطلــب الحكومــات الإســرائيلية، خاصــةً حكومــة اليميــن الحاليــة بقيــادة نتنياهــو، والتــي تســعى 

إلــى إقامــة “الوطــن القومــي لليهــود” مــع اســتمرار تقويــض حــل الدولتيــن ومنــع عــودة اللاجئيــن.

ــر 2024 تمويلهــا الســنوي للوكالــة حتــى مــارس 2025  جمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي يناي

بعــد اتهــام إســرائيل موظفيــن فــي الأونــروا بالمشــاركة فــي الســابع مــن أكتوبــر.

تكلفة الحظر

ســيؤدي قــرار الحظــر إلــى تأثيــرات كارثيــة علــى الخدمــات الأساســية التــي تقدمهــا الأونــروا للاجئيــن 

الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم والإغاثــة والبنيــة التحتيــة وبرامــج الحمايــة والقروض. 

خــال هــذه الفتــرة، ســتُبذل جهــود للبحــث عــن بدائــل لتولــي مهــام الأونــروا، ســواء علــى المســتوى 
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المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي. وقــد بــدأ نتنياهــو بالفعــل بالتواصــل مــع قــادة دول، مــن بينهــا دول 

عربيــة، للتنســيق بشــأن المرحلــة المقبلــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة. لهــذا القــرار تداعيــات 

إنســانية وسياســية وخيمــة ســتجبر المجتمــع الدولــي علــى إيجــاد طريقــة أخــرى لتقديــم الدعــم 

الإنســاني للفلســطينيين.

التكلفة على غزة

ســتكون العواقــب الأكثــر إلحاحًــا وقســوة المترتبــة علــى حظــر الأونــروا محسوســة فــي غــزة، حيــث 

ــة كمــزود أساســي للخدمــات الأساســية لحوالــي 2.5 مليــون لاجــئ فلســطيني.  تعمــل الوكال

حيــث تشــمل خدمــات الأونــروا التعليــم والرعايــة الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة، وهــي ضروريــة لبقــاء 

ورفاهيــة اللاجئيــن. وبــدون الأونــروا، ســوف ينهــار النظــام التعليمــي، ممــا يــؤدي إلــى حرمــان جيــل مــن 

الشــباب مــن التعليــم الرســمي والتدريــب المهنــي، وهــو أمــر ضــروري لفــرص العمــل فــي المســتقبل. 

لقــد حققــت مــدارس الوكالــة تاريخيًــا معــدلات التحــاق عاليــة وتكافــؤ بيــن الجنســين، ومــن شــأن 

إغلاقهــا أن يــؤدي إلــى تفاقــم التفاوتــات القائمــة وعرقلــة الحــراك الاجتماعــي.  

تديــر الأونــروا العديــد مــن العيــادات الصحيــة التــي تقــدم الرعايــة الصحيــة الأوليــة وخدمــات صحــة 

الأم والطفــل ودعــم الصحــة العقليــة. إن غيــاب هــذه الخدمــات مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى أزمــة صحيــة 

أنشطة الأونروا في فلسطين

UNRWA :المصدر
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ــا الصحــة العقليــة بيــن  ــة وقضاي ــر المعدي ــد للأمــراض غي عامــة، وخاصــة فــي ظــل الانتشــار المتزاي

اللاجئيــن. إن الافتقــار إلــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة لــن يــؤدي فقــط إلــى زيــادة معــدلات الإصابــة 

والوفيــات، بــل ســيفرض أيضًــا ضغوطًــا إضافيــة علــى نظــام الرعايــة الصحيــة المنهــك بالفعــل فــي 

غــزة، والــذي يكافــح للتعامــل مــع آثــار الحصــار والصــراع المســتمر.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي غــزة ســوف تتدهــور بشــكل أكبــر 

بــدون الخدمــات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الأونــروا، والتــي تقــدم مســاعدات الإغاثــة والدعــم للســكان 

المعرضيــن. إن دور الوكالــة فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة أمــر بالــغ 

الأهميــة، وخاصــة فــي منطقــة حيــث معــدلات البطالــة مــن بيــن أعلــى المعــدلات فــي العالــم. ومــن 

المرجــح أن يــؤدي الحظــر إلــى زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة، وخاصــة بيــن الأطفــال 

وكبــار الســن.

التكلفة على الأمم المتحدة

تمتــد الآثــار المترتبــة علــى حظــر الأونــروا إلــى مــا هــو أبعــد مــن غــزة وتؤثــر علــى مصداقيــة الأمــم 

المتحــدة وفعاليتهــا كمنظمــة إنســانية. الأونــروا هــي كيــان فريــد مــن نوعــه داخــل منظومــة الأمــم 

المتحــدة، ومكلفــة علــى وجــه التحديــد بتلبيــة احتياجــات اللاجئيــن الفلســطينيين. إن الحظــر من شــأنه 

أن يتحــدى التــزام الأمــم المتحــدة بالمبــادئ الإنســانية، بمــا فــي ذلــك الحيــاد والنزاهــة، وقــد يشــكل 

ســابقة خطــرة للــوكالات الإنســانية الأخــرى العاملــة فــي ســياقات سياســية حساســة.

يُثيــر قــرار حظــر أنشــطة الأونــروا قلقًــا بالغًــا، خاصــةً وأنــه يُطبّــق فــي منطقــة تُعتبــر وفقًــا للقانــون 

الدولــي أرضًــا محتلــة، لا تتمتــع فيهــا إســرائيل بــأي ســيادة معتــرف بهــا. وبالتالــي، يُشــكل هــذا 

القــرار انتهــاكًا صارخًــا لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2730 الصــادر فــي 24 مايــو 2024، الــذي يُلــزم 

إســرائيل باحتــرام وحمايــة المؤسســات الأمميــة والعامليــن فيهــا. كمــا يتناقــض قــرار الحظــر مــع 

قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر فــي 19 يوليــو 2024، والــذي أكــد علــى عــدم شــرعية الســيادة 

الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس، والتــي تقــع ضمــن نطــاق عمــل 

ــا لحقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين. ــروا، ويُعــدّ هــذا القانــون انتهــاكًا صارخً الأون

وعــاوة علــى ذلــك، قــد يــؤدي الحظــر إلــى فقــدان كبيــر للثقــة بيــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الأمــم 

المتحــدة ووكالاتهــا. إن التصــور بــأن الأمــم المتحــدة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي دعــم احتياجاتهــم 

مــن شــأنه أن يقــوض شــرعية الوكالــة وفعاليتهــا فــي المناطــق الأخــرى التــي تعمــل فيهــا، وقــد يكون 

لهــذا التــآكل فــي الثقــة عواقــب طويلــة الأجــل علــى قــدرة الأمــم المتحــدة علــى التوســط فــي الســام 

وتقديــم المســاعدة الإنســانية فــي مناطــق الصــراع علــى مســتوى العالــم.
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التكلفة على إسرائيل

ـــة  ـــرة وطويل ـــه عواقـــب قصي ـــروا قـــد يكـــون ل ـــى الأون بالنســـبة لإســـرائيل، فـــإن الحظـــر المفـــروض عل

الأجـــل. ففـــي الأمـــد القريـــب، قـــد تـــؤدي الأزمـــة الإنســـانية المباشـــرة التـــي قـــد تنشـــأ نتيجـــة الحظـــر  إلـــى 

زيـــادة عـــدم الاســـتقرار والعنـــف فـــي الضفـــة الغربيـــة نتيجـــة حرمـــان أكثـــر مـــن 100 ألـــف فلســـطيني 

فـــي القـــدس الشـــرقية مـــن خدمـــات التعليـــم والصحـــة. الأمـــر الـــذي قـــد يمتـــد إلـــى إســـرائيل. وقـــد 

ــا  ــة القضايـ ــرائيل لمعالجـ ــى إسـ ــوط علـ ــة وضغـ ــة دوليـ ــى إدانـ ــزة إلـ ــي غـ ــانية فـ ــة الإنسـ ــؤدي الكارثـ تـ

ــى  ــا إلـ ــات أيضًـ ــادة الاضطرابـ ــة زيـ ــد تـــؤدي إمكانيـ ــة اللاجئيـــن، وقـ ــي أزمـ ــاهم فـ ــية التـــي تسـ الأساسـ

تفاقـــم المخـــاوف الأمنيـــة بالنســـبة لإســـرائيل، حيـــث قـــد يـــؤدي اليـــأس بيـــن الســـكان إلـــى تصعيـــد 

الصـــراع.

وفـــي الأمـــد البعيـــد، قـــد يـــؤدي الحظـــر إلـــى تقويـــض موقـــف إســـرائيل فـــي مفاوضـــات الســـام. حيـــث 

ــرائيلي الفلســـطيني،  ــراع الإسـ ــيًا فـــي الصـ ــرًا أساسـ ــة اللاجئيـــن الفلســـطينيين عنصـ تشـــكل قضيـ

وغيـــاب نهـــج منظـــم لمعالجـــة احتياجـــات اللاجئيـــن مـــن شـــأنه أن يعقـــد الجهـــود الراميـــة إلـــى التوصـــل 

ــن  ــها عـ ــزل نفسـ ــرائيل بعـ ــر إسـ ــروا، تخاطـ ــم الأونـ ــي دعـ ــل فـ ــال الفشـ ــن خـ ــام، ومـ ــاق سـ ــى اتفـ إلـ

المجتمـــع الدولـــي، الـــذي قـــد ينظـــر إلـــى الحظـــر باعتبـــاره محاولـــة للالتفـــاف علـــى مســـؤولياته تجـــاه 

اللاجئيـــن الفلســـطينيين وكمـــس القضيـــة.

التكلفة على الدول المضيفة

ليـــس الإســـرائيليون والفلســـطينيون فقـــط هـــم الذيـــن يولـــون أهميـــة خاصـــة للأونـــروا، بـــل الأردن 

ـــة  ـــر قضي ـــدول، تُعتب ـــان يفعـــان الشـــيء نفســـه، وبدرجـــة أقـــل، ســـوريا أيضًـــا. بالنســـبة لهـــذه ال ولبن

اللاجئيـــن الفلســـطينيين مســـألة غيـــر محلولـــة، يجـــب معالجتهـــا كجـــزء مـــن تســـوية عادلـــة فـــي 

المســـتقبل للصـــراع الإســـرائيلي الفلســـطيني. اعتمـــادًا علـــى طبيعـــة هـــذه التســـوية ومـــا إذا كانـــت 

ــة،  ــذه النقطـ ــد هـ ــر، وعنـ ــوف يتغيـ ــن سـ ــع اللاجئيـ ــإن وضـ ــا، فـ ــى قبولهـ ــادرة علـ ــة قـ ــدول المضيفـ الـ

ــي  ــن فـ ــتقر للاجئيـ ــر المسـ ــع غيـ ــل الوضـ ــا تمثـ ــن، فإنهـ ــك الحيـ ــى ذلـ ــن حتـ ــروا، ولكـ ــي الأونـ ــد تختفـ قـ

مجتمعاتهـــم المضيفـــة، فـــي حيـــن تحمـــل أيضًـــا جـــزءًا كبيـــرًا مـــن العـــبء المالـــي المتمثـــل فـــي 

ــم. رعايتهـ

إن الوضـــع غيـــر المســـتقر للاجئيـــن يشـــكل أهميـــة فـــي الأردن ولبنـــان، حيـــث لـــم تتمكـــن هـــذه الـــدول 

مـــن وقـــف تدفـــق اللاجئيـــن الفلســـطينيين، لكـــن تمكنـــت مـــن إبقائهـــم علـــى مســـافة سياســـية 

وقانونيـــة. فـــي الأردن، يشـــكل وجـــود الأونـــروا أهميـــة بالغـــة، ليـــس فقـــط لأنـــه يخفـــف مـــن عـــبء 

الرعايـــة الـــذي تتحملـــه الدولـــة، أو حتـــى لأنـــه قـــد يســـاعد مـــن خـــال الخدمـــات التـــي تقدمهـــا فـــي 

منـــع الســـخط وبالتالـــي الاضطرابـــات بيـــن اللاجئيـــن، الذيـــن يشـــكلون الشـــريحة الأكثـــر حرمانًـــا مـــن 

ــز إلـــى وضـــع اللاجئيـــن المنفصـــل. الســـكان. ولكـــن أيضًـــا لأنـــه أصبـــح يرمـ
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فـــي لبنـــان، تنظـــر الحكومـــة إلـــى الأونـــروا بنفـــس النظـــرة، باعتبارهـــا رمـــزًا للوضـــع المنفصـــل للاجئيـــن 

الفلســـطينيين. لـــم تمنـــح الدولـــة الفلســـطينيين أي حقـــوق أساســـية أو إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 

الخدمـــات العامـــة خوفًـــا مـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى وضعهـــم علـــى منحـــدر زلـــق نحـــو التجنـــس. وتعتقـــد 

الســـلطات اللبنانيـــة أنـــه إذا أصبـــح الفلســـطينيون مواطنيـــن، فإنهـــم ســـيعطلون التـــوازن بيـــن 

الجماعـــات الطائفيـــة فـــي البـــاد، وهـــي اللبنـــات الأساســـية لنظـــام تقاســـم الســـلطة الهـــش فـــي 

البـــاد. تدعـــم الحكومـــة اللبنانيـــة الأونـــروا فـــي تحمـــل المســـؤولية عـــن اللاجئيـــن الفلســـطينيين أثنـــاء 

بقائهـــم فـــي لبنـــان، لكنهـــا تفضـــل أن يغـــادر الفلســـطينيون البـــاد تمامًـــا، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن 

يلغـــي الحاجـــة إلـــى اســـتمرار وجـــود الوكالـــة.

لأســـباب مماثلـــة، أبقـــت ســـوريا اللاجئيـــن الفلســـطينيين بـــا جنســـية، حيـــث تخـــدم الأونـــروا هـــؤلاء 

الأشـــخاص بـــدلًا مـــن الدولـــة. ولكـــن علـــى عكـــس الأردن أو لبنـــان، حيـــث التـــوازن الديموغرافـــي أكثـــر 

خطـــورة، لا يُنظـــر إلـــى هـــؤلاء اللاجئيـــن علـــى أنهـــم يشـــكلون تهديـــدًا أساســـيًا للدولـــة، وقـــد أتيحـــت 

ــات  ــى الاحتجاجـ ــون إلـ ــم اللاجئـ ــا انضـ ــدر مـ ــل إلـــى ســـوق العمـــل. وبقـ ــة الوصـــول الكامـ ــم إمكانيـ لهـ

الشـــعبية والتمـــردات منـــذ عـــام 2011 فصاعـــدًا، اســـتهدفتهم أجهـــزة الأمـــن الســـورية بنفـــس 

الشـــدة التـــي اســـتهدفت بهـــا المواطنيـــن الســـوريين، بينمـــا دمـــرت ثلاثـــة مـــن مخيمـــات اللاجئيـــن 

الفلســـطينيين فـــي البـــاد.

التكلفة على العالم

ـــارًا كبيـــرة علـــى الجهـــود  علـــى نطـــاق عالمـــي، مـــن شـــأن الحظـــر المفـــروض علـــى الأونـــروا أن يخلـــف آث

الإنســـانية الدوليـــة وأزمـــة اللاجئيـــن العالميـــة. وتعمـــل الوكالـــة كنمـــوذج لمعالجـــة احتياجـــات اللاجئيـــن 

ــي  ــع الدولـ ــتجابة المجتمـ ــة اسـ ــم كيفيـ ــادة تقييـ ــى إعـ ــا إلـ ــؤدي إغلاقهـ ــد يـ ــل، وقـ ــدى الطويـ ــى المـ علـ

لمواقـــف مماثلـــة فـــي أماكـــن أخـــرى وخاصـــة مـــع حالـــة اللايقيـــن التـــي يشـــهدها الشـــرق الأوســـط قـــد 

ـــر علـــى الأمـــن العالمـــي والظـــروف الاقتصاديـــة. يكـــون لهـــا أيضًـــا تأثيـــرات متتاليـــة، تؤث

وعـــاوة علـــى ذلـــك، قـــد يـــؤدي الحظـــر إلـــى تفاقـــم التوتـــرات القائمـــة بيـــن الـــدول المختلفـــة والمنظمـــات 

الدوليـــة. وقـــد تنظـــر الـــدول التـــي تدعـــم الحقـــوق الفلســـطينية إلـــى الحظـــر باعتبـــاره انتهـــاكًا للمبـــادئ 

الإنســـانية، ممـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة الاحتـــكاك الدبلوماســـي مـــع الـــدول التـــي تدعـــم تصرفـــات إســـرائيل. 

اللاجئيـــن  لدعـــم  الهادفـــة  الوكالـــة  أنشـــطة  لوقـــف  والحثيثـــة  المتكـــررة  إســـرائيل  محـــاولات 

الفلســـطينيين، والحملـــة الممنهجـــة التـــي تشـــنها ضـــد الوكالـــة بهـــدف تشـــويه ســـمعتها وتصفيـــة 

قضيـــة اللاجئيـــن الفلســـطينيين، مســـتنكرة مـــا تمثلـــه تلـــك الخطـــوات مـــن انتهـــاكات ســـافرة للقانـــون 

ـــة. ـــاق الأمـــم المتحـــدة وقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصل ـــي الإنســـاني وميث ـــون الدول ـــي والقان الدول
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معضلة البدائل: من يملأ الفراغ؟

ــا دورًا لا يُقــدّر بثمــن فــي تقديــم المســاعدات الإنســانية. كمــا يعتقــد أن القيــام  تلعــب الأونــروا حاليً

بتقليــص عملياتهــا بدرجــة كبيــرة، ســيزيد مــن خطــر عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة بأكملهــا. ويضيــف 

أن التخلــي عــن الأونــروا لــن يكــون حتــى فــي مصلحــة إســرائيل، لأنهــا ســتكون مضطــرة فــي هــذه 

الحالــة، إلــى ضمــان تقديــم الخدمــات الأساســية للاجئيــن الفلســطينيين، التــي تقدمهــا الوكالــة حاليًــا.

تبحــث إســرائيل والــدول المانحــة عــن كيانــاتٍ بديلــةٍ لـــ “الأونــروا”، لكــن هــذه الخطــوة تحمــل مخاطــرَ 

ــدة: ومــن بيــن الخيــارات المطروحــة تحويــل الملــف للســلطة الفلســطينية لتمريــر  سياســيةً مُتعمَّ

فكــرة أن القضيــة “محليــة” وليســت دوليــة. أو توظيــف المنظمــات الإقليميــة تنســيق مــع دول 

عربيــة لاســتيعاب اللاجئيــن عبــر برامــج “توطيــن مؤقــت”، كمقدمــة لإســقاط حــق العــودة. أو دمــج 

مهــام “الأونــروا” فــي “مفوضيــة اللاجئيــن” )UNHCR( التــي تُنهــي صفــة “اللجــوء” للأجيــال الجديــدة. 

ــت وراء قــرار  ــة فــي الخــارج  بشــدة حيــث كان وهــو مــا رأي لا تدعمــه إســرائيل والمنظمــات اليهودي

إبقــاء منظمــة اللاجئيــن الدوليــة خــارج الصــورة عنــد التعامــل مــع قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، 

وذلــك لمنــع أي مقارنــة بيــن حالــة اللاجئيــن الفلســطينيين وحالــة اللاجئيــن اليهــود فــي أوروبــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، خاصــةً وأن تلــك المنظمــة كانــت توصــي دائمًــا بالعــودة كحــقٍ أساســي 

للاجئيــن. وهكــذا، نشــأت الأونــروا فــي عــام 1949 لتُعنــى بإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين، 

دون الالتــزام بتنفيــذ القــرار 194 الــذي يمنحهــم حــق العــودة، وســعت إســرائيل إلــى تحويــل قضيــة 

ــا إنســانية مثــل الإغاثــة والتعليــم والصحــة، كمــا أرادت  اللاجئيــن مــن حــق العــودة إلــى مجــرد قضاي

محــو فكــرة العــودة مــن الذاكــرة الفلســطينية، لكنهــا فشــلت فــي ذلــك. إذ ظــل حــق العــودة حاضــرًا 

فــي الوجــدان الفلســطيني، وقــد عــزت إســرائيل ذلــك إلــى دور الأونــروا فــي إبقــاء قضيــة اللاجئيــن حيــة.

وفي الختام، تظل العلاقة بين الأونروا وإســرائيل متشــابكة بشــكل عميق مع الصراع الإســرائيلي 

الفلســطيني الأوســع. وفــي حيــن تلعــب الأونــروا دورًا حيويًــا فــي تقديــم الخدمــات الأساســية للاجئيــن 

الفلســطينيين، فــإن مخــاوف إســرائيل بشــأن تفويــض الوكالــة وحيادهــا وارتباطاتهــا المزعومــة 

بحمــاس خلقــت ديناميكيــة معقــدة وعدائيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد أدت التطــورات الأخيــرة، بمــا 

فــي ذلــك الحظــر الإســرائيلي علــى الأونــروا، إلــى تصعيــد التوتــرات وإثــارة المخــاوف بشــأن مســتقبل 

الوكالــة ورفاهيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، ويشــكل تفكيــك الأونــروا دون وجــود بديــل قابــل للتطبيــق 

قــد يكــون لــه عواقــب مدمــرة، وخاصــة فــي غــزة، حيــث تقــدم الوكالــة خدمــات أساســية وتلعــب 

دورًا حاســمًا فــي الاســتجابة الإنســانية. إن احتمــال زيــادة المعانــاة وعــدم الاســتقرار والتطــرف 

بيــن الســكان الفلســطينيين يشــكل مصــدر قلــق خطيــر، وقــد يتبــع ذلــك اضطرابــات فــي الأراضــي 

المحتلــة مــن قِبَــل إســرائيل، وزعزعــة اســتقرار دول مضيفــة مثــل الأردن، أو لبنــان، وخاصــة إذا شــعر 

الفلســطينيون بــأن التخفيضــات تشــير إلــى فقــدان وضعهــم كلاجئيــن.

إن القضيــة الحاســمة فــي هــذه العلاقــة هــي تصــور الأونــروا كداعــم للهويــة الفلســطينية وحقوقهــا، 

وخاصــة حــق العــودة. تزعــم إســرائيل أن قضيــة اللاجئيــن يجــب أن تعالجهــا الــدول العربيــة المجــاورة، 
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التــي قاومــت تاريخيًــا دمــج اللاجئيــن الفلســطينيين فــي مجتمعاتهــا، وبالتالــي الحفــاظ علــى وضعهــم 

الكبيــرة،  السياســية  التحــولات  بســبب  الموقــف  هــذا  تعقــد  وقــد  الزمــن.  مــن  لعقــود  كلاجئيــن 

مثــل ســحب إدارة ترامــب للتمويــل مــن الأونــروا، والــذي كان يهــدف إلــى الضغــط علــى الممثليــن 

الفلســطينيين للدخــول فــي مفاوضــات تتماشــى مــع المصالــح الإســرائيلية. وقد أثر خفــض التمويل 

بشــدة علــى قــدرة الأونــروا علــى تقديــم الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

والخدمــات الاجتماعيــة، ممــا أدى إلــى تعقيــد الوضــع الإنســاني للاجئيــن الفلســطينيين.

الإســرائيلي  الصــراع  مــع  عميــق  بشــكل  متشــابك  بالأونــروا  المحيــط  السياســي  الســرد  فــإن 

الفلســطيني الأوســع. ولا يــزال حــق العــودة للاجئيــن الفلســطينيين قضية خلافيــة تعقد مفاوضات 

الســام. وينظــر العديــد مــن الفلســطينيين إلــى الأونــروا باعتبارهــا رمــزًا لحقوقهــم وتطلعاتهــم، فــي 

ــة  ــر وجــود الوكال ــراً مــا يتــم تصوي ــم. وكثي ــة أمــام تحقيــق الســام الدائ ــرى إســرائيل أنهــا عقب حيــن ت

فــي ســياق لعبــة محصلتهــا صفــر، حيــث يُنظــر إلــى التنــازلات المقدمــة للفلســطينيين علــى أنهــا 

تهديــدات لأمــن إســرائيل وســامة أراضيهــا. وتخلــق هــذه الديناميكيــة حلقــة مــن عــدم الثقــة والعــداء 

التــي تعــوق أي إمكانيــة للحــوار البنــاء بيــن الأطــراف المعنيــة.

ــروا قــد تكــون جــزءًا مــن اســتراتيجية أوســع  وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تصرفــات إســرائيل ضــد الأون

لإعــادة تشــكيل معالــم الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني وتقويــض حــق العــودة الفلســطيني. وهــذا 

يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول مســتقبل عمليــة الســام وآفــاق الحــل العــادل والدائــم.

وخاصــة مــع ولايــة ترامــب الثانيــة والــذي يحتمــل أن يؤيــد قــرار حظــر الأونروا فــي ولايته الثانية اســتنادًا 

علــى مواقفــه فــي ولايتــه الأولــي مــن تمويــل الأونــروا و دعمــه لنقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس 

والاعتــراف بســيادة إســرائيل علــى هضبــة الجــولان، ورؤيتــه أن الأونــروا تُطيــل أمــد قضيــة اللاجئيــن 

الفلســطينيين بــدلًا مــن حلــه
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تقديـــرات اســـتراتيجية

عن المركز

يســــعى مركــــز الحبتــــور للأبحاث إلــى أن يكــــون مركزاً رائدًا للتميز في 

الدراســــات السياســــية والاقتصاديــة والإنذار المبكــــر فــــي المنطقــــة، 

وتتمثــــل رؤيتنــــا فــــي تعزيــــز السياســات وصنــــع القــــرارات المســتنيرة 

المبنيــــة علــــى الأدلــة التـــي تعُـــزز التنميـــة المســـتدامة، وتقـــوي 

المؤسســـات، وتعـــزز الســام والاســتقرار الإقليمييــن. نحــــن ملتزمــــون 

ًـــا فــــي المنطقــــة  بتقديــــم حلــــول مبتكــــرة للتحديــــات الأكثر إلحاحـ

مــــن خلال البحــــث والتحليــــل والحــــوار.

تقديرات استراتيجية

ــاً  ــدم تحلي ــاث، يق ــور للأبح ــز الحبت ــن مرك ــدر ع ــر دوري يص ــدار غي إص

معمقًــا وتقييمًــا مســتقبلياً للقضايــا السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة 

ــم.  ــة والعال ــر الاســتراتيجي علــى المنطقــة العربي ــة ذات التأثي والدولي

بهــدف تزويــد صنــاع القــرار والباحثيــن والمهتميــن برؤيــة مســتنيرة 

ــئة. ــرص الناش ــات والف ــورات والتحدي ــول التط ح


